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فضائل وكرامات

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ4

عن زرارة، عن أبي جعفر )Q( قال: كان رسول الله )O( إذا أراد السفر سلّم على من أراد التسليم 
عليه من أهله ثم يكون آخر من يُسلّم عليه فاطمة )P( فيكون وجهه إلى سفره من بيتها، وإذا رجع 

بدأ بها.
  فسافر مرة وقد أصاب علي )Q( شيئاً من الغنيمة، فدفعه إلى فاطمةP فخرج، فأخذتْ سوارين من 
فضّة وعلّقتْ على بابها ستراً، فلما قَدِم رسولُ الله )O( دخل المسجد فتوجه نحو بيت فاطمةP كما 
كان يصنع، فقامت فَرِحةً إلى أبيها صبابةً وشوقاً إليه، فنظر فإذا في يدها سواران من فضة وإذا على بابها 
 ستر، فقعد رسول الله )O( حيث ينظر إليها، فبكتْ فاطمةP وحَزِنَتْ، وقالتْ: ما صنع هذا بي قبلها.

     فدعت ابنيها فنزعت الستر من بابها وخلعت السوارين من يديها، ثم دفعت السوارين إلى أحدهما 
والستر إلى الآخر ثم قالت لهما: انطلقا إلى أبي فاقرئاه السلام وقولا له: ما أحدثنا بعدك غير هذا فشأنك 
به، فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمهما فقبَّلَهما رسول الله )O( والتزمهما وأقعد كل واحد منهما على فخذه، 
ثم أمر بذَينكَ السوارين فكسرا فجعلهما قطعا ثم دعا أهل الصفة ]وهم[ قوم من المهاجرين لم يكن لهم 
منازل ولا أموال، فقسّمه بينهم قِطَعا، ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشئ وكان 

P بركــــة فاطمة
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)P( بركــــة فاطمة
مه بينهم أزرا ثم  ذلك الستر طويلا ليس له عرض فجعل يؤزر الرجل فإذا التقيا عليه قطعه حتى قسَّ
أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال رؤوسهم، وذلك أنهم كانوا 
من صغر إزارهم إذا ركعوا وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم ثم جرت به السنة أن لا يرفع النساء 

رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال.
ا الله بهذا الستر من كسوة الجنة، وليحلينها بهذين    ثم قال رسول الله )O(: رحم الله فاطمة ليكسُوَنهَّ

السوارين من حلية الجنة(. بحار الأنوار، المجلسي: ج43، ص83 .



العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ6

وقفـة فقهـية

ثياب المصلي
وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى

 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 
السـؤال: مـا هـو حكـم الصـلاة إذا ظهـرت العـورة 
لريـح أو غفلـة أو كانت بادية مـن الأول وهو لا يعلم 

أو نـسي سـترها حتـى أتـمّ صلاته؟
الجواب: صلاته صحيحة. 

السـؤال: ما هـو حكم الصـلاة إذا بدت العـورة لريح 
أو غفلـة أو كانـت باديـة مـن الأول وهـو لا يعلـم أو 

نسي سـترها ولكنـه التفـت إلى ذلـك في الأثناء؟
الجـواب: تجـب المبـادرة إلى سـترها وتصـح صلاتـه، 
والأحـوط وجوبـاً أن لا يشـتغل بشيء مـن الصلاة في 

الانكشـاف.  حال 
السؤال: ما هي العورة بالنسبة للرجل؟

الجـواب: عـورة الرجـل في الصـلاة القُبـل )القضيب 
والأنثيـان( والدبـر دون مـا بينهـما، ولا بـد مـن سـتر 

شيء ممـا هـو خـارج عن الحـدود.
السؤال: ما هي العورة بالنسبة للمرأة ؟

الجـواب: عـورة المـرأة في الصـلاة جميـع بدنهـا حتـى 
الـرأس والشـعر عـدا الوجـه بالمقـدار الذي لا يسـتره 
الخـمار عادة مع ضربه عـلى الجيـب، وإن كان الأحوط 

مـن  جملـة  للصـلاة  أن  السـابقة  الأعـداد  في  ذكرنـا 
المقدمـات وفي العـدد السـابق تحدثنـا عـن القبلـة، وفي 
هـذا العـدد سـوف نتحدث عن ثيـاب المصـلي والمقدار 
الواجـب سـتره في الصـلاة في ضمـن الأسـئلة التاليـة:
السـؤال: هـل يجب سـتر العـورة حـال الصـلاة وإن لم 

يكـن هنـاك ناظـر أو كان يصـلّي في ظلمـة ؟
الجـواب: يجب مع الاختيار سـتر العـورة - وإن لم يكن 
ناظـر أو كان في ظلمـة - في الصلاة وتوابعها كالتشـهد 
المنـسي والسـجدة المنسـية، ولا يجـب سـتر العـورة في 

سـجود السـهو وإن كان أحوط اسـتحباباً. 
الصـلاتي حـال  السـاتر  المجـزي في  مـا هـو  السـؤال: 

الاختيـار؟
حـال  في  الصـلاتي  السـاتر  في  يكفـي  الجـواب: 
الاختيـار مطلـق مـا يُـرج المصـلي عـن كونـه عاريـاً، 
غـير  والصـوف  والقطـن  والحشـيش،  كالـورق 
بحيـث  الكثـرة  مـن  كان  إذا  الطـن  بـل  المنسـوجن، 
المصـلي عاريـاً، وأمـا في حـال  لا يصـدق معـه كـون 
ونحـوه. بالطـن  التلطـخ  فيجـزي   الاضطـرار 

قال أمير المؤمنين Q:)ليكف من علم منكم من عيب غيره لما يعرف من عيب نفسه(.قال أمير المؤمنين Q:)لان تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون متبوعا في الشر(.
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اسـتحباباً لهـا سـتر مـا عـدا المقـدار الـذي يغسـل في 
الوضـوء، وعـدا الكفـن إلى الزنديـن، والقدمـن إلى 
السـاقن، ظاهرهمـا وباطنهـما، ولا بـد من سـتر شيء 

ممـا هو خـارج عـن الحـدود. 
السؤال: هل يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها في 

 الصلاة؟

الجواب: يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها وباطنهما في 
الصلاة إذا لم يكن ناظر غير مَْرَم، ولا يجوز لها كشف 

ظاهر قدميها لعن الناظر غير 
الَمحْرَم في الصلاة وغيرها. 

السـؤال: ما هـــــو حكـــم 
خـروج أحـد قدمـــي المـرأة 
بغيـــر قصـد  الصـلاة  أثنـاء 
تغطيهـا  الانتبـــاه  حـال  وفي 
الفـور، هـــــل تبطـل  عـلى 
الصـلاة وتجـب الإعــــادة؟

الجواب: لا تبطل الصلاة بذلك.
السـؤال: امِـرأة تصلّي ولا تعلـم أن بعضاً من شـعرها 
خـارج مـن تحت سـاتر الـرأس، فهـل يجـب إخِبارها 

بذلـك أثنـاء صلاتهـا أو بعدها؟
الجـواب: كلا، لا يجـب إخِبارهـا، ولو لم تعلـم هي به 
حتـى أتمتّ صلاتهـا فصلاتهـا صحيحـة، وإذا علمت 
بـه في الأثَناء فبادرت إلى سـتره صحّـت صلاتها أيضاً. 

الصـــلاة  في  الصبيـــة  ســـتر  الســـؤال:هل 
 هــــــــــو نفـــــس ستـــــــــــــر البالغـــة ؟ 

الجواب: الصبية كالبالغة في الســـاتر الصلاتي إلا في 
 الرأس وشـــعره والعنق فإنه لا يجب عليها ســـترها. 

الســـؤال: هـــل يجب ســـتر العـــورة مـــن الجهة 
؟ لسفلى ا

الجـواب: إذا كان واقفـاً على الأرض فلا يجب سـترها 
مـن تلـك الجهـة إلا مـع وقوفـه عـلى جسـم عاكـس 
تـرى عورتـه بالنظـر إليـه، فإنـه يجـب حينئذٍ سـترها 

مـن تلـك الجهـة أيضاً. 
السؤال: هل توجد ثياب يكره الصلاة فيها؟

الثيـاب  بعـض  في  الصـلاة  تكـره  نعـم  الجـواب: 
الأسـود  الثـوب  منهـا: 
الخـف  عـدا  للنسـاء  حتـى 
ومنـه  والكسـاء  والعمامـة 
الـذي  والخاتـم  العبـاءة، 
عليـه صورة، ولبس النسـاء 
الخلخـال الـذي لـه صوت، 
والثـوب الذي عليـه صور، 
وأعـداء  الكفـار  وألبسـة 
يوجـب  الـذي  والثـوب  الوسـخ،  والثـوب  الديـن، 

بالجلـد. اللاصـق  الضيـق  والثـوب  التكـر، 
السؤال: هل توجد ثياب يستحب الصلاة فيها؟

الجـواب: نعم تسـتحب بعض الأمـور في ثياب المصلي 
منهـا: التعمـم، والـرداء خصوصـا للإمـام، بـل يكره 
لـه تركـه، ولبـس السراويـل، وأن تكـون الثيـاب من 
القطـن أو الكتـان، وأن يكـون أبيـض، ولبـس الخاتم 
مـن العقيـق، ولبـس المـرأة قلادتهـا، و سـتر القدمـن 
للمـرأة، ولبـس أنظـف الثيـاب، واسـتعمال الطيـب، 
ففـي الخـر مـا مضمونـه الصـلاة مـع الطيـب تعادل 

صلاة. سـبعن 

قال أمير المؤمنين Q:)ليكف من علم منكم من عيب غيره لما يعرف من عيب نفسه(.قال أمير المؤمنين Q:)لان تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون متبوعا في الشر(.



تفسـير القـرآن

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ8

ادِقِينَ كُونُوا مَعَ الصَّ
قال تعالى: 

ادِقِينَ(.  قُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّ )يَا أَيُّ
التوبة:119

ذِينَ آمَنوُا  َـا الَّ   أمـر الله سـبحانه بالصدق قال تعالى )يَا أَيُّ
ادِقِيَن( التوبـة:119، فهذا أمر من  قُـوا الله وَكُونُوا مَـعَ الصَّ اتَّ
الله تعـالى للمؤمنين المصدّقين بـالله والمقرّين بنبوة نبيه بأن 
 يتقـوا معـاصي الله ويجتنبوها وأن يكونوا مـع الصادقين. 

والصـادق: هـو القائـل بالحـق العامـل بـه، لأنهـا صفـة 
مـدح لا تطلـق إلا عـى مـن يسـتحق المدح عـى صدقه، 

فأمـا مـن فسـق بارتـكاب الكبائـر فـا يطلـق عليه اسـم 
تالـين  وجعلهـم  الصادقـين  الله  مـدح  ولذلـك  صـادق 
ذِيـنَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ  للنبيـين في قوله تعـالى: )فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّ
ـيَن وَحَسُـنَ  الِحِ ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِـيَن وَالشُّ دِّ مِـنْ النَّبيِِّـيَن وَالصِّ
 أُوْلَئِـكَ رَفيِقـاً( )النسـاء:89(. التبيـان، الشـيخ الطـوسي: ج5، ص317

ادِقِـيَن( أي: كونـوا عى مذهب  فمعنـى )وَكُونُـوا مَـعَ الصَّ
مـن يسـتعمل الصـدق في أقوالـه وأفعالـه، وصاحبوهـم 
ورافقوهـم واقتـدوا بهـم، كقولـك أنـا مـع فـان في هذه 

المسـألة أي: أقتـدي بـه فيها. 
وقيـل: المـراد بالصادقـين هم الذيـن ذكرهـم الله في كتابه، 
وهـو قوله تعـالى: )مِنْ الْمُؤْمِنـِيَن رِجَالٌ صَدَقُوا مَـا عَاهَدُوا 
الله عَلَيْـهِ فَمِنهُْمْ مَنْ قَضَ نَحْبَهُ( الأحـزاب: 23، يعني حمزة بن 
عبـد المطلب، وجعفـر بن أبي طالـب، )وَمِنهُْمْ مَـنْ يَنتَْظرُِ( 
 يعنـي عـي بـن أبي طالـب )Q(، كـا ورد في التفاسـر.

وروى الكلبـي: عـن أبي صالـح، عـن ابـن عبـاس قـال: 

قال أمير المؤمنين Q:)للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ، ومن دونه بالغلبة ، ويظاهر القوم الظلمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لترجع الفروع إلى أصولها والمعلولات إلى عللها والجزئيات إلى كلياتها(.
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كونـوا مـع الصادقـين، مـع عـي)Q( وأصحابـه. 
قولـه  في  السـام  عليـه  جعفـر  أبي  عـن  جابـر،  وروى 
 .)O( محمـد  آل  مـع  قـال:  ادِقِـيَن(  الصَّ مَـعَ   )وَكُونُـوا 

وقيل غر ذلك. )مجمع البيان، الطبرسي: ج5، ص140-139(.
آثار الصدق:

   يعتـبر الصـدق مـن الصفـات الحميـدة، فـا مـن نبـي إلا 
وأمـر بـه كـا ورد عَـنْ أَبِي عَبْـدِ الله الصـادق)Q(: )قَـالَ: 
إنَِّ الله عَـزَّ وجَـلَّ لَْ يَبْعَـثْ نَبيِّـاً إلِاَّ بصِِـدْقِ الْحدَِيـثِ وأَدَاءِ 
الكلينـي: ج2، ص104، وهـو  والْفَاجِرِ(الـكافي،  الْـبَرِّ  إلَِى  الأمََانَـةِ 
)O(مـن الصفات التـي توجـب الدنوّ مـن النبـي الأكرم

أبي  بـن  عـي  عـن  ورد  فقـد  العظمـى،  بشـفاعته  والفـوز 
طالـب )Q(، قـال: )قـال رسـول الله )O(: إن أدناكـم 
منـي وأوجبكم عـيَّ شـفاعة أصدقكـم حديثـا(. الجعفريات: 
ص 150، وقـال الإمـام الصـادق)Q(: )إنَّ عَلِيّـاً )Q( إنَِّـاَ 

بَلَـغَ مَـا بَلَـغَ بـِه عِنـْدَ رَسُـولِ الله)O( بصِِـدْقِ الْحَدِيـثِ 
وأَدَاءِ الأمََانَـةِ( الـكافي، الكليني: ج2، ص104، فالإنسـان الصادق 
يكـون محبوبـاً بـين النـاس وينـال ثقتهـم في الحيـاة الدنيـا 
ويبـارك لـه في الـرزق، ويفـوز بالجنـة في الآخـرة، وينجيـه 
النفـس،  المهلـكات، ويحصـل عـى راحـة وطمأنينـة  مـن 
بينـا الإنسـان الـكاذب يعـدّ من المنافقـين، ويعتبر شـخصاً 

منبـوذاً بـين النـاس، ولا ينـال الثقـة أبـداً ولا الجنـة.
  وعليـه فيجـب عى المؤمـن أن يكون صادقـا؛ لأنّ الصدق 
 :)Q( عـي  قـال  وقـد  والجنـة،  الـبّر  إلى  الإنسـان  يـدي 
(الصـدق يـدي إلى الـبر، والـبر يدعـو إلى الجنة، ومـا يزال 
أحدكـم يصدق حتى لا يبقى في قلبه موضع إبرة من كذب، 

 حتـى يكون عنـد الله صادقا (. مشـكاة الأنـوار: ص 172.

وقـال أيضـا )Q( في خطبة طويلة: )أيـا الناس، ألا 
فاصدقـوا إن الله مـع الصادقـين، وجانبُِـوا الكـذب 
فإنـه مُجانـِب للإيـان، ألا إن الصـادقَ عـى ]شَـفَا[ 
رَدَى  شَـفَا  عـى  الـكاذب  إن  ألا  وكَرَامـة،  مَنجَْـاة 

وَهَلَكـة(. مشـكاة الأنـوار: ص 172
أقسام الصدق:

عـن  الإخبـار  وهـو  القـول:  في  الصـدق  ـ  الأول 
الأشـياء عـى مـا هـي عليـه.

لله  خالصـة  وجعلهـا  النيـة:  في  الصـدق  ـ  الثـاني 
تعـالى، بـألا يكون له باعـث في طاعاته، بـل في جميع 

حركاتـه وسـكناته، إلا الله تعـالى. 
الثالث ـ الصدق في العزم: أي الجزم عى فعل الخر، 
فـان كان في باطنـه جازمـاً عـى هـذا العـزم، مصما 
عـى العمل بمقتضـاه، فعزمـه صـادق، وإن كان في 
 عزمـه نوع ميـل وضعف وتـردد، كان عزمـه كاذباً. 

الرابـع ـ الصـدق في الأعـال: وهـو تطابـق الباطن 
والظاهـر بـأن لا تـدل أعالـه الظاهـرة عـى أمـر في 

باطنـه لا يتصـف هـو به. 
ومـن جملـة هـذا الصـدق: موافقـة القـول والفعل، 
فـا يقـول مـا لا يفعـل ولا يأمر بـا لا يعمـل، فمن 
وَعَـظَ ول يتعـظ في نفسـه كان كاذبـاً، ومـن هنا قال 
اسُ إنِيِّ والله مَا أَحُثُّكُمْ  َا النّـَ أمـر المؤمنـين )Q(: )أَيُّ
عَـىَ طَاعَـةٍ - إلِاَّ وأَسْـبقُِكُمْ إلَِيْهَـا - ولَا أَنْهاَكُمْ عَنْ 
مَعْصِيَـةٍ إلِاَّ وأَتَناَهَى قَبْلَكُمْ عَنهَْا(. نهـج الباغة: ص250

قال أمير المؤمنين Q:)للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ، ومن دونه بالغلبة ، ويظاهر القوم الظلمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لترجع الفروع إلى أصولها والمعلولات إلى عللها والجزئيات إلى كلياتها(.
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محاسـن الكلم

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ10

اءِ إلَِى أَمِـرِ  روي عـن أبي عبـد الله الصـادق Q أنـه قـال: جَـاءَ ابْـنُ الْكَـوَّ
الْمُؤْمِنـِيَن )Q( فَقَـالَ يَـا أَمِـرَ الْمُؤْمِنـِيَن: )وعَـىَ الأعَْـرافِ رِجـالٌ يَعْرِفُونَ 
كُاًّ بسِِـياهُمْ(، فَقَـالَ: )نَحْـنُ عَـىَ الأعَْـرَافِ نَعْـرِفُ أَنْصَارَنَـا بسِِـياَهُمْ 
ـذِي لَا يُعْـرَفُ الله عَزَّ وجَـلَّ إلِاَّ بسَِـبيِلِ مَعْرِفَتنِاَ ونَحْنُ  ونَحْـنُ الأعَْـرَافُ الَّ
اطِ فَاَ يَدْخُـلُ الْجنََّةَ  َ فُنـَا الله عَـزَّ وجَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَـىَ الصِّ الأعَْـرَافُ يُعَرِّ
ارَ إلِاَّ مَـنْ أَنْكَرَنَـا وأَنْكَرْنَـاه إنَِّ الله  إلِاَّ مَـنْ عَرَفَنـَا وعَرَفْنـَاه ولَا يَدْخُـلُ النّـَ
اطَه  فَ الْعِبَادَ نَفْسَـه ولَكِـنْ جَعَلَناَ أَبْوَابَـه وصَِ تَبَـارَكَ وتَعَـالَى لَوْ شَـاءَ لَعَـرَّ
ـلَ عَلَيْناَ  ـذِي يُؤْتَـى مِنـْه فَمَنْ عَدَلَ عَـنْ وَلَايَتنِـَا أَوْ فَضَّ وسَـبيِلَه والْوَجْـه الَّ
اسُ بهِ ولَا  اطِ لَناَكِبُـونَ فَاَ سَـوَاءٌ مَـنِ اعْتَصَمَ النّـَ َ ـُمْ عَـنِ الـصِّ نَـا فَإنِهَّ غَرَْ
اسُ إلَِى عُيُونٍ كَدِرَةٍ يُفْـرَغُ بَعْضُهَـا فِي بَعْضٍ وذَهَبَ  سَـوَاءٌ حَيْثُ ذَهَـبَ النّـَ
َـا لَا نَفَادَ لَـَا ولَا انْقِطَاعَ(. رِي بأَِمْرِ رَبهِّ مَـنْ ذَهَـبَ إلَِيْنـَا إلَِى عُيُونٍ صَافيَِـةٍ تَْ

الشرح:
قـال تعـالى: )وعَـىَ الأعَْـرافِ رِجـالٌ( في الصّحـاح: العُـرْف والعُـرُف: 
مـل المرتفـع، والجمـع عُـرَف وأعـراف، ويقـال: الأعـراف الّـذي في  الرَّ

القـرآن سُـورٌ بـين الجنـّة والنـّار.
وقـول الإمـام )Q(: )نَحْـنُ عَـىَ الأعَْـرَافِ( والأعـراف: جمـع عريـف، 

وهـو النقيـب، نحـو الشريـف والأشراف والشـهيد والشـهداء.
قولـه: )ونَحْـنُ الأعَْـرَافُ( أي يجعلنـا عرفـاء عـى الـصاط وممـّا يؤيّـده 
قـول أمر المؤمنـين )Q(: )وإنّـا الأئمّة قُـوّام الله عى خلقـه وعرفاؤه عى 
عبـاده لا يدخـل الجنـّة إلاّ مَـن عرفهـم وعرفـوه ولا يدخـل النـار إلاّ مَن 
أنكرهـم وأنكـروه(، حيـث يجعلهـم الله ذوا معرفـة بأوليائهـم وأعدائهـم 

عـى الـصاط، وبيـان الحـص مـن وجهين: 
بإتّبـاع  أحدهمـا: أنَّ دخـول الجنـّة لا يمكـن لأحـد مـن هـذه الأمُّـة إلاّ 

قال أمير المؤمنين Q:)لينهك عن معائب الناس ما تعرف من معائبك(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن الشكر شاغلا لك على معافاتك مما ابتلي به غيرك(.

من كتاب الكافي
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الشريعـة النبويّـة ولـزوم العمل بهـا ولا يمكن ذلـك إلاّ بمعرفتهـا ومعرفة 
كيفيّـة العمل بهـا، ولا يمكن ذلـك إلاّ ببيـان صاحب الشريعـة والقائم بها 

وإرشـاده وتعليمـه، وذلـك لا يمكـن إلاّ بمعرفتهـم واتباعهم.
وثانيهـا: أن معرفـة الأئمّـة ومعرفـة حقّيّـة إمامتهم وصـدق ولايتهم ركن 

يـن ولا يدخـل الجنةّ إلاّ مَـن أقامه. مـن أركان الدِّ
ارَ إلِاَّ مَـنْ أَنْكَرَنَـا وأَنْكَرْنَـاه(، فـانَّ دخـول   وقولـه )Q(: )ولَا يَدْخُـلُ النّـَ
لا  ممـّا  وإنكارهـم  ومعرفتهـم  فيـه،  ومنحـص  لمعرفتهـم  مسـتلزم  الجنـّة 
يجتمعـان، ويؤيـده مـا ورد في الحديـث: )مَـن مـات ول يعـرف إمـام وقتـه 
فقـد مـات ميتـة جاهليّـة(، فقـد دلَّ هـذا الخـبر عـى أنَّ إنكارهم مسـتلزم 

للميتـة الجاهليّـة المسـتلزم لدخـول النـار.
فَ الْعِبَادَ نَفْسَـه(، كا عرّف  وقولـه )Q(: )إنَِّ الله تَبَـارَكَ وتَعَالَى لَوْ شَـاءَ لَعَرَّ
)Q( نفسه ولكن ل يشأ ذلك لعدم قابليّتهم، فجعلهم )K( الأنبياء والأئمة 

التوحيـد  وأسرار  الإليّـة  الحكـم  مـن  بـه  يليـق  بـا  معرفتـه  أبـواب   
 وجعلهـم صاطـه في دينـه مـن الشرائـع والأخـاق وسـبيله إلى جنتّـه. 

اسُ إلَِى عُيُـونٍ كَـدِرَةٍ(، أي غـر صافيـة  وقولـه: )Q(: )حَيْـثُ ذَهَـبَ النّـَ
مـن الكَـدَر خـاف الصفـو، والمـراد بتلـك العيـون شـبهات أئمّـة الجـور 
ومخترعاتهم الّتـي أحدثوها وعاونوا بعضهم بعضـاً في اختراعها وإحداثها.

والأسرار  الإليّـة  النواميـس  وهـي  صافيـة(،  عيـون  )إلى   :)Q( وقولـه: 
بانيّـة والأحـكام الفرقانيّـة الّتـي تـري بأمر ربّهـا في قلوب صافيـة تقيّة  الرَّ
سـة مطهـرة مـن الرجـس، ثـمَّ تـري منهـا إلى قلـوب المؤمنـين  نقيّـة مقدَّ
يـن بـا نفـاد ولا انقيـاد بخاف الشـبهات  وصـدور العارفـين إلى يـوم الدِّ

الزائلـة والمخترعـات الباطلـة فإنّهـا إذ لا أصـل لـا فتنقطـع يومـاً مـا.

قال أمير المؤمنين Q:)لينهك عن معائب الناس ما تعرف من معائبك(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن الشكر شاغلا لك على معافاتك مما ابتلي به غيرك(.

الحلقة الخامسة
من كتاب الكافي
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العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ12

    يعـد مسـجد التوبـة في شـارع عرابي بمدينـه دمنهـور عاصمة محافظـة البحرة 
مـن أشـهر المسـاجد الإسـامية، وهـو واحـد مـن أقـدم مسـاجد مـص، ويعد 
ثـاني مسـجد تـم بنـاؤه في إفريقيـا، حيث يعـود تاريـخ المسـجد إلى بدايـة الفتح 
الإسـامي لمـص منذ حـوالي 14 قرنًـا وقبل فتح الإسـكندرية سـنة 21 هجرية،  
ويحمـل مسـجد التوبة مامـح خاصة تمتزج بـين الدينية والاجتاعية والسياسـية 
والأثريـة، فهـو المسـجد الـذي بنـي ليكـون قبلـة للتائبـين، فـكان مقصـداً لكل 
تائـب وعائـد إلى الله، فالتائبـون يقصدونـه للتوبـة إلى الله، فـكان هذا هو سـبب 

شـهرته وذيـوع صيتـه، وهنـا يكمن السـبب في تسـميته بـ)مسـجد التوبة(. 
  ويقـع المسـجد عـى ربوة في مكان اسـتراتيجي ومتميـز بمدينة دمنهـور بالقرب 
مـن محطـة القطار، وسـط المواقـع الأثرية هنـاك والجوامـع ذات القيمـة التاريخية 

والثقافيـة الكبرة.
)مسجد التوبة( قبلة الثائرين وملاذ العابرين:

 لمسـجد التوبـة أهميـة كبـرة ودور أكبر عى مـر العصـور، فهو يمثـل قيمة كبرة 
لأهـالي دمنهـور، فالصـاة اليوميـة تقام فيـه جماعـة، والصاة عى الميـت لا تقام 
إلا في هـذا المسـجد، حيـث يقصده أهالي الموتـى لتوديع ذويم والصـاة عليهم؛ 
نظـراً لقـرب الجامـع مـن المقابر وتـبركاً بدعـوات مئـات المصلين الذيـن يؤدون 
فيـه الفـروض يوميـاً، مضافـا الى  دور المسـجد الاجتاعـي حيـث يوجـد فيـه 
معهد للدراسـات الإسـامية ودار لتحفيظ القـرآن الكريم وقاعـات تعطى فيها 
دروس تقويـة لطلبـة المـدارس، كا تقام فيـه المناسـبات الرسـمية والاحتفالات 
الدينيـة المختلفـة والتـي مـن أبرزهـا فعاليـات إذاعـة القـرآن الكريـم في مختلف 

المناسـبات التي تشـهدها محافظـة البحرة.
 ولا يتوقـف دور مسـجد التوبـة عنـد ذلـك، فهـو يمثـل أيضـاً ضالـة المغتربـين 
أو التائهـين أو الباحثـين عـن قسـط مـن الراحـة، فـكل الذيـن يأتـون مـن ريف 
دمنهـور لقضـاء حوائجهـم لا بـد أن يمرّوا عى مسـجد التوبة، حيـث إن موقعه 
المتميـز وسـط البلد وبجـوار محطة القطـار جعله ملجـأ للقادم إلى المدينـة للراحة 

مـن عناء السـفر.
واشـتهر المسـجد بـدوره السـياسي البـارز، حيـث ظـل عى مـدى التاريـخ قبلة 

قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أحب الناس إليك من هداك إلى مراشدك وكشف لك عن معائبك(.قال أمير المؤمنين Q: )لحب الدنيا صمت الاسماع عن سماع الحكمة وعميت القلوب عن نور البصيرة(.
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للمظاهـرات والاحتجاجـات ضـد الطغـاة والظالمـين، وكان شـاهد عيـان عى جميع 
الاحتجاجـات التـي قامـت بهـا القـوى السياسـية وكان دومـا نقطة انطـاق لجميع 
حشـودهم ومسـراتهم الاحتجاجيـة؛ نظـراً  لموقعـه الفريـد في قلب المدينـة وحجمه 

الكبـر الـذي يتسـع لآلاف المصلين.
  فكانـت أسـوار المسـجد تحمي الثـوار من رجال الأمـن، وكانت السـال هي المنصة 
التـي يتفـون عليها، وتمّـع المواطنين يكـون في حماه وحـول جدرانـه، والتجمعات 

الثوريـة غالبـاً ما كانـت تبدأ عنـده، وفي بعض الأحيـان تنتهي أيضـا عنده.
 لذلـك كان هذا المسـجد غصةً في حلق النظام القمعي الأمنـي، حيث كانوا يقصدونه 
بالعديـد مـن عربـات الأمن لمحـاصة المصلين المشـاركين في المسـرات الاحتجاجية 
والسـيطرة عليهـم، وشـهد محيـط المسـجد سـقوط الدمـاء الطاهـرة والزكيـة لمئـات 

المتظاهريـن، والتـي زادت مـن قيمـة وشرف المـكان في قلوب أهـالي المدينة.
ويعتـبر هـذا المسـجد مقصـداً للمرشـحين في انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة ومجلس 
الشـعب، حيـث كانـوا يسـتأجرون مقارّهـم الانتخابيـة بجـوار المسـجد كـي تنطلق 

مسـراتهم وجولاتهـم الانتخابيـة منـه بعـد أداء الصاة.
إعادة بناء وترميم المسجد:

    يعتـبر هـذا المسـجد تحفـة رائعـة من البنـاء المعـاري الإسـامي نظراً لوجـود عدة 
زخـارف رائعـة وأعمـدة مـن أفضل أنـواع الرخـام الخالـص في العال.

م حـوالي )10( مـرات كان    ولقـد تـم إعـادة بنـاء المسـجد حوالي مرتـين، كا أنـه رُمِّ
آخرهـا مـا قامـت بـه جمعية تعمـر وإنشـاء المسـاجد في دمنهور مـن عمليـات ترميم 
واسـعة كلفـت 2 مليـون جنيـه في الفـترة )2012-2015م( بدعـم مـن المتبرعـين 

ورجـال الأعـال الخريـن وبجهـود ذاتية مـن أهـالي المدينة..
 ويحتـوي المسـجد عـى منبر جميـل أهـداه محافـظ دمنهـور في السـتينيات بعـد عملية 
إعـار المسـجد سـنة 1958م، كـا وتزيّن المسـجد ثريا نحاسـية قديمة كبـرة الحجم 

تزن حـوالي ثاثـة أطنان.
    جديـر بالذكـر أن قبلـة المسـجد مصنوعـة مـن الجبـس ل تتغـر منـذ إعـادة بنـاء 

 .1958 عـام  المسـجد 

قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أحب الناس إليك من هداك إلى مراشدك وكشف لك عن معائبك(.قال أمير المؤمنين Q: )لحب الدنيا صمت الاسماع عن سماع الحكمة وعميت القلوب عن نور البصيرة(.



الآداب الاسلامية

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ14

آداب السلام في الإسلام
جعـل الله عزوجـل السـام هـدف الإسـام وغاية مـن غاياتـه في الأرض، ودعا إليـه وإلى إفشـائه بين النـاس، فقال 
عـى لسـان رسـوله )O(: )يا أيـا النـاس أفشـوا السـام( )الطبقـات: ج1، ص235(، وعن الإمـام الباقـر )Q(: )إن الله 

يحب إفشـاء السـام( )البحـار: ج75، ص181(. 
وضمـن الله تعـالى  السـام للنـاس بـا شرعـه من مبـادئ، وبا رسـمه من خطـط ومناهج، وبمـن بعثهم مـن أنبيـاء وأوصياء 
:)Q( وبا أنزلــه من كتب، فهو تعالى مصدر السـلم والسـام، واسـم من أسـائه تعالى ذكره قال الإمام الباقر ،)K( 

)إن السام اسم من أساء اللـه عزوجل( )الوسائل: ج7، ص269(.
وأراد بذلـك أن يدرب المسـلم تدريبـاً عملياً عى مبادئه الإنسـانية العليا، فقد أراد ألا تكون مبـادؤه وقيمُه الاجتاعية 
مجـرد شـعارات أو نـداءات، بـل جعلها من صلب العقيدة الإسـامية، ول يكن مجرد شـعار أن الإسـام دين السـام 

ولكنـه عقيـدة وسـلوك وعبادة نتعبد بها لله تبارك وتعالى، فجعل )السـام( شـعاراً لــه واختاره تحية للمسـلمين.
:)O( وأكدت الروايات عى إفشاء السام بين الناس لما له من الأثر البالغ في المجتمع والنفوس حتى قال رسول الله 

)أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسام( )الكافي: ج2، ص644(.
وعنـه )O(: )إذا لقـي أحدكـم أخـاه فليسـلم وليصافحـه، فـإن الله تعـالى أكـرم بذلـك المائكـة فاصنعـوا صنـع 

ص28(. ج73،  )البحـار:  المائكـة( 
وعنه )O(: )إذا التقيتم فتاقوا بالسام والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار( )المشكاة: ص345(.

للسلام جملة من الآداب ينبغي مراعاتها منها:
1- ابتـداء السـام: قـال أمـر المؤمنـين )Q(: )السـام سـبعون حسـنة، تسـع وسـتون للمبتـدئ وواحـدة للـراد(  

ص346(.  )المشـكاة: 

2- السام عى من لقيت: قال الإمام الصادق )Q(: )من التواضع أن تُسلّم عى من لقيت( )الكافي: ج2، ص646(.

قال أمير المؤمنين Q: )ليخشع لله قلبك فمن خشع قلبه خشعت جميع جوارحه(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.
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3- مـن يبتدئ السـام؟: عـن الإمام الصـادق )Q( قال: 
)يسـلم الراكـب عـى المـاشي، والمـاشي عـى القاعـد، وإذا 
لقيـت جماعـة جماعـة سـلم الأقـل عـى الأكثـر، وإذا لقـي 
واحـد جماعة سـلم الواحد عـى الجاعـة( )المشـكاة: ص346(. 
4- ثـواب السـام: عـن الإمـام الصـادق )Q(: )من قال 
-سـام عليكـم- فهـي عشر حسـنات، ومن قال -سـام 
عليكم ورحمة الله- فهي عشرون حسـنة، ومن قال -سـام 
 عليكم ورحمـة الله وبركاته- فهي ثاثون( )المشـكاة: ص346(.

5- كفايـة سـام الواحـد مـن الجاعـة ورده: قـال الإمـام 
الصـادق )Q(: )إذا سـلم الرجل من الجاعـة أجزأ عنهم، 
وإذا سـلم عـى القـوم وهـم جماعـة أجزأهم أن يـرد واحد 

ص346(.  )المشـكاة:  منهم( 
 :)Q( الصـادق  الإمـام  وقـال  المصافحـة:  آثـار   -6
)تصافحـوا، فإنها تذهب بالسـخيمة( )والسـخيمة: الحقد 
في النفـس(، وعنـه )Q(: )مصافحـة المؤمـن أفضـل مـن 

ص219(. ج12،  )الوسـائل:  المائكـة(  مصافحـة 
 :)Q( 7- تحـات الذنـوب بالمصافحـة: قـال الإمام الباقـر
)إن المؤمنـين إذا التقيـا فتصافحـا، أدخل الله تعـالى يده بين 
أيديـا. وأقبـل بوجهـه عـى أشـدهما حبـاً لصاحبـه، فإذا 
أقبـل الله تعـالى بوجهـه عليها، تحاتـت عنهـا الذنوب كا 

يتحـات الورق مـن الشـجر( )الـكافي: ج2، ص179(.
8- آثـار معانقـة المؤمـن: قال الإمـام الصـادق )Q(: )إن 
المؤمنـين إذا اعتنقـا غمرتهـا الرحمة، فـإذا التزمـا لا يريدان 
بذلـك إلا وجـه الله ولا يريـدان غرضا من أغـراض الدنيا 

قيل لـا: مغفور لكـا فاسـتأنفا( )الوسـائل: ج12، ص231(.
9- مـن آداب المجلـس: قـال رسـول الله )O(: )إذا قـام 

أحدكـم مـن مجلسـه فليودعهم بالسـام( 
)المشكاة: ص347(.

 :)Q( الصـادق الشـيطان: قـال الإمـام  فـرار   -10
)إذا دخلـت منزلـك فقـل )بسـم الله وبـالله( وسـلم 
عـى أهلـك، فـإن ل يكـن فيـه أحـد فقـل بسـم الله 
وسـام عـى رسـول الله وعـى أهـل بيتـه، والسـام 
علينـا وعـى عبـاد الله الصالحين، فـإذا قلـت ذلك فرّ 

)البحـار: ج73، ص11(. منزلـك(  مـن  الشـيطان 
أعرضنـا عـن ذكرهـا لضيـق  أخـرى  آداب  وهنـاك 

المقـام.

قال أمير المؤمنين Q: )ليخشع لله قلبك فمن خشع قلبه خشعت جميع جوارحه(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.



عقـائــدنــا

الحلقة الثامنة والعشرون

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ16

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــين وصــى الله عــى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
 )Q(ذكرنــا فيــا ســبق أن هنــاك عــدة مــن النصــوص التــي تَنُــصّ عــى إمامــة الإمــام عــي بــن موســى الرضــا
، وقــد ذكــر العلــاء: أنــه أجمــع أصحــاب أبيــه أبي الحســن موســى الكاظــم )Q( عــى أنــه نــصّ عليــه وأشــار 
ــم  ــك طمعه ــر في ذل ــبب الظاه ــورة ( والس ــمّين ) الممط ــة المسُ ــن الواقف ــم م ــذّ عنه ــن ش ــه ، إلا م ــة إلي بالإمام
فيــا كان في أيديــم مــن الأمــوال المجُبــاة إليهــم في مــدة حبــس أبي الحســن موســى )Q(ومــا كان عندهــم مــن 
ــن الإمامــة ، عــى أنهــم  ــه بعــده ع ــع خليفت ــه ، ودف ــه وادعــاء حيات ــكار وفات ودائعــه، فحملهــم ذلــك عــى إن

ــار . الواقفــة قــد انقرضــوا ولله الحمــد فــا يوجــد منهــم ديّ
وفي هــذا العــدد نتعــرض الى نصــوص أُخــر، منهــا: مــا رواه الشــيخ الكلينــي في كتابــه الــكافي:ج1، مســندا عَــنْ 
ــكَ الله لأيَِّ  ــتُ: أَصْلَحَ ــرَكَ بَعْضَــه، فَقُلْ ــذَ بَعْضَــه وتَ ــاَلٍ، فَأَخَ ــمَ Q بِ ــتُ إلَِى أَبِي إبِْرَاهِي ــالَ: جِئْ ــنِ زُرْبِيٍّ قَ دَاوُدَ بْ

قال أمير المؤمنين Q:)لبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا وفيما لك عند الله عوضا(.
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ءٍ تَرَكْتَــه عِنـْـدِي؟ قَــالَ: إنَِّ صَاحِــبَ هَــذَا الأمَْــرِ يَطْلُبُــه  شَيْ
ــه ]أي  ــا نَعْيُــــ ــاَّ جَاءَنَـــــ ــكَ. فَلَ ــال[ مِنْ ــب الم ]يطل
Q ِبَعَــثَ إلَِيَّ أَبُــو الْحسََــن ،])Q(شــهادة الإمــام الكاظــم 

ابْنهُ فَسَأَلَنيِ ذَلكَِ الْمَالَ فَدَفَعْتُه إلَِيْه. 
الكاظــم )Q( قــد عــيّن   الواضــح أن الإمــام  فمــن 
ــب  ــه: )إن صاح ــده بقول ــن بع ــام م ــى الإم ــصّ ع ون
ــه منــك(.  ــام مــن بعــدي[ يطلب ــر] أي الإم  هــذا الأم

ــنِ  ــدَ بْ ــنْ يَزِي ــنده عَ ــي)J( بس ــيخ الكلين ــا روى الش ك
سَــلِيطٍ قَــالَ:  لَقِيــتُ أَبَــا إبِْرَاهِيــمَ Q ونَحْــنُ نُرِيــدُ 
ــلْ  ــدَاكَ هَ ــتُ فِ ــتُ: جُعِلْ ــقِ، فَقُلْ ــرَةَ فِي بَعْــضِ الطَّرِي الْعُمْ
ــذِي نَحْــنُ فيِــه؟ قَــالَ: نَعَــمْ، فَهَــلْ  تُثْبـِـتُ هَــذَا الْمَوْضِــعَ الَّ
ــا  ــاكَ هَاهُنَ ــا وأَبِي لَقِينَ ــمْ إنِيِّ أَنَ ــتُ: نَعَ ــتَ؟ قُلْ ــه أَنْ تُثْبتُِ
وأَنْــتَ مَــعَ أَبِي عَبْــدِ الله Q ومَعَــه إخِْوَتُــكَ، فَقَــالَ لَــه أَبِي: 
ــوْتُ  ــرُونَ والْمَ ــةٌ مُطَهَّ ــمْ أَئِمَّ كُ ــمْ كُلُّ ــي أَنْتُ ــتَ وأُمِّ ــأَبِي أَنْ بِ
ــنْ  ــه مَ ثْ بِ ــدِّ ــيْئاً أُحَ ــدِثْ إلَِيَّ شَ ــدٌ فَأَحْ ــه أَحَ ــرَى مِنْ لَا يَعْ
لُفُنِــي مِــنْ بَعْــدِي فَــاَ يَضِــلّ،َ قَــالَ: نَعَــمْ يَــا أَبَــا عَبْــدِ  يَخْ
الله هَــؤُلَاءِ وُلْــدِي وهَــذَا سَــيِّدُهُمْ- وأَشَــارَ إلَِيْــكَ- وقَــدْ 
تَــاجُ إلَِيْــه  ــخَاءَ، والْمَعْرِفَــةَ بـِـاَ يَحْ ــمَ الْحكُْــمَ والْفَهْــمَ والسَّ عُلِّ
ــمْ  ــمْ ودُنْيَاهُ ــرِ دِينهِِ ــنْ أَمْ ــه مِ ــوا فيِ ــا اخْتَلَفُ ــاسُ، ومَ النَّ
ــنْ  ــابٌ مِ ــوَ بَ ــوَابِ وهُ ــنُ الْجَ ــقِ وحُسْ ــنُ الْخلُُ ــه حُسْ وفيِ
ــه،  أَبْــوَابِ الله عَــزَّ وجَــلَّ  وفيِــه أُخْــرَى خَــرٌْ مِــنْ هَــذَا كُلِّ

:Q َي، قَــال  فَقَــالَ لَــه أَبِي: ومَــا هِــيَ بـِـأَبِي أَنْــتَ وأُمِّ

ــةِ  ــذِه الأمَُّ ــوْثَ هَ ــه غَ ــلَّ مِنْ ــزَّ وجَ ــرِجُ الله عَ  يُخْ

وغِيَاثَهَــا، وعَلَمَهَــا ونُورَهَــا، وفَضْلَهَــا وحِكْمَتَهَــا، 
ــلَّ  ــزَّ وجَ ــنُ الله عَ قُ ــئٍ، يَحْ ــرُْ نَاشِ ــودٍ وخَ ــرُْ مَوْلُ خَ
ــه  ــمُّ بِ ، ويَلُ ــيْنِ ــه ذَاتَ الْبَ ــحُ بِ ــاءَ، ويُصْلِ مَ ــه الدِّ بِ
ــدْعَ، ويَكْسُــو بـِـه  ــعْثَ، ويَشْــعَبُ بـِـه الصَّ الشَّ
الْعَــارِيَ، ويُشْــبعُِ بـِـه الْجَائِــعَ، ويُؤْمِــنُ بـِـه الْخاَئِــفَ، 
ــرُْ  ــادَ، خَ ــه الْعِبَ ــمُ بِ ــر،َ ويَرْحَ ــه الْقَطْ ــزِلُ الله بِ ويُنْ
كَهْــلٍ وخَــرُْ نَاشِــئٍ، قَوْلُــه حُكْــمٌ، وصَمْتُــه عِلْــمٌ، 
ــرَتَه  ــودُ عَشِ ــه، ويَسُ ــونَ فيِ تَلِفُ ــا يَخْ ــاسِ مَ ُ للِنَّ ــينِّ يُبَ
ــتَ  ــأَبِي أَنْ ــه أَبِي: بِ ــالَ لَ ــه، فَقَ ــلِ أَوَانِ حُلُمِ ــنْ قَبْ مِ
تْ بـِـه سِــنوُنَ،  ــي وهَــلْ وُلـِـدَ؟ قَــالَ :نَعَــمْ ومَــرَّ وأُمِّ
ــاً،  ــه كَاَم ــتَطعِْ مَعَ ــنْ لَْ نَسْ ــا مَ ــدُ: فَجَاءَنَ ــالَ يَزِي قَ
نِي أَنْتَ  قَــالَ يَزِيــدُ: فَقُلْــتُ لأبَِي إبِْرَاهِيــمَ Q: فَأَخْــبِرْ
نِي بِــه أَبُــوكَ Q، فَقَــالَ لِي: نَعَــمْ... بمِِثْــلِ مَــا أَخْــبَرَ
ــتُ  ــاَرَةَ إنِيِّ خَرَجْ ــا عُ ــا أَبَ كَ يَ ــبِرُ ــالQَ: أُخْ ــمَّ قَ ثُ
ــتُ  كْ ــاَنٍ وأَشْرَ ــي فُ ــتُ إلَِى ابْنِ ــزِلِي فَأَوْصَيْ ــنْ مَنْ مِ
مَعَــه بَنـِـيَّ فِي الظَّاهِــرِ وأَوْصَيْتُــه فِي الْبَاطِــنِ فَأَفْرَدْتُــه 
 O ــولُ الله ه رَسُ ــبَرِ ــاءَنِي بخَِ ــدْ جَ ــدَه ... ولَقَ وَحْ
ــكَ لَا  ــه وكَذَلِ ــونُ مَعَ ــنْ يَكُ ــه وأَرَانِي مَ ــمَّ أَرَانيِ ثُ
ــولُ  ه رَسُ ــبَرِ ــأْتَِ بخَِ ــى يَ ــا حَتَّ ــدٍ مِنَّ ــوصَ إلَِى أَحَ يُ
ــمَّ  ــه ...ثُ ــوَاتُ الله عَلَيْ ــيٌِّ صَلَ ي عَ ــدِّ الله O وجَ
قَــالَ أَبُــو إبِْرَاهِيــمَ: ورَأَيْــتُ وُلْــدِي جَميِعــاً الأحَْيَــاءَ 
:Q مِنهُْــمْ والأمَْــوَاتَ، فَقَــالَ لِي أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـيَن 

ــي  ــوَ مِنِّ ــيٍِّ فَهُ ــي عَ ــارَ إلَِى ابْنِ ــيِّدُهُمْ وأَشَ ــذَا سَ  هَ
ــنيَِن(. ــعَ الْمُحْسِ ــه والله مَ ــا مِنْ وأَنَ

قال أمير المؤمنين Q:)لبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا وفيما لك عند الله عوضا(.

وكَذَلِــكَ لَا يُوصَــى إِلَ أَحَــدٍ مِنَّــا 

 O ه رَسُــولُ الله بَِ حَتَّــى يَأْتِــيَ بَِ

ــه ــوَاتُ الله عَلَيْ ــيٌّ صَلَ ــدِّي عَلِ وجَ



جمادى
الآخـــــرة

مناسبات الشهر

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ18

نقل الرأس الشريف لأبي عبد الله الحسن)Q( من عسقلان
 إلى القاهرة على قول 

ـــد  ـــق بالجس ـــين )Q( ألح ـــام الحس ـــف للإم ـــرأس الشري ـــهور أن ال المش
ـــاد،  ـــه في الب ـــف ب ـــد أن طي ـــة بع ـــاء المقدس ـــن في كرب ـــر ودف الطاه

ـــه. ـــار إلي ـــى المش ـــذا المعن ـــى ه ـــة ع ـــل الطائف وعم
الآخـــرة  جمـــادى  مـــن  الثامـــن  الأحـــد  يـــوم  في  وقيـــل 
مـــن  والثاثـــون  الحـــادي  المصـــادف  )548هــــ(  ســـنة 
المقريـــزي(  قـــول  )عـــى  )1153م(  ســـنة  اغســـطس  شـــهر 
)Q( الحســـين  الله  عبـــد  لأبي  الشريـــف  الـــرأس   نقـــل 

مـــن عســـقان إلى القاهـــرة في خافـــة الفائـــز بـــالله مـــن ملـــوك 
الإســـاعيلية. 

ـــن  ـــاشر م ـــاء الع ـــوم الثاث ـــرة ي ـــف إلى القاه ـــرأس الشري ـــل ال ووص
ـــص  ـــة الق ـــوري )حديق ـــرأس إلى الكاف ـــزل ال ـــم ان ـــهر، ث ـــس الش نف
ـــة  ـــد قب ـــن عن ـــرد ودف ـــص الزم ـــل إلى سرادب في ق ـــم حم ـــي(، ث الفاطم

ـــف.  ـــول ضعي ـــو ق ـــة، وه ـــز الخدم ـــاب دهلي ـــم بب الديل
 

 )Q(شهادة  فاطمة الزهراء
عن الإمام الرضا )Q( قال: )إن فاطمة صديقة شهيدة(. 

في الثالـــث مـــن جمـــادى الثانيـــة ســـنة 11هــــ استشـــهدت ســـيدة 
النســـاء العالمـــين فاطمـــة الزهـــراء )P( بنـــاءً عـــى الروايـــة التـــي 
ــا )O( بخمـــس وتســـعين  ــد أبيهـ ــا )P( توفيـــت بعـ تقـــول أنهـ
يومـــاً. وكان ســـبب شـــهادتها )P( هـــو مـــا جـــرى عليهـــا عنـــد 
هجـــوم القـــوم عـــى بيـــت الزهـــراء فكـــروا ضلعهـــا واســـقطوا 

جنينهـــا الُمحســـن ومرضـــت مـــن ذلـــك مرضـــاً شـــديداً.
ــا  ــال: )إنهـ ــاً، فقـ ــا ليـ ــن دفنهـ ــين )Q( عـ ــر المؤمنـ ــئِل أمـ وسُـ

قال أمير المؤمنين Q:)لقد أتعبك من أكرمك إن كنت كريما ولقد أراحك من أهانك إن كنت حليما(.قال أمير المؤمنين Q:)لقد كاشفتكم الدنيا الغطاء وآذنتكم على سواء(.



19

كانـــت ســـاخطة عـــى قـــوم كرهـــت حضورهـــم 
ــا(.  جنازتهـ

ــع،  ــاءوا إلى البقيـ ــلمين جـ ــاً أن المسـ وروى أيضـ
فوجـــدوا فيـــه أربعـــين قـــبراً، فأشـــكل عليهـــم 
قبرهـــا مـــن ســـائر القبـــور، فضـــج النـــاس ولام 
ـــم  ـــم فيك ـــف نبُيكُ ـــوا: ل يُخل ـــاً، وقال ـــم بعض بعضه
ــروا  ــن ول تحـ ــوت وتدفـ ــدة، تمـ ــاً واحـ إلا بنتـ
وفاتهـــا ولا دفنهـــا ولا الصـــاة عليهـــا! بـــل ول 

تعرفـــوا قبرهـــا!!
)P(وفاة أم البنن

ــنة  ــرة سـ ــادى الآخـ ــن جمـ ــشر مـ ــث عـ في الثالـ
ـــة،  ـــزام الكابي ـــت ح ـــين بن ـــت أم البن 64هــــ، توفي
.)Q(زوج أمـــر المؤمنـــين عـــي بـــن أبي طالـــب

وكان أمـــر المؤمنـــين )Q( قـــد قـــال لأخيـــه 
عقيـــل )وكان عالمـــاً بأنســـاب العـــرب(: )انظـــر 
ــرب  ــن العـ ــول مـ ــا الفحـ ــد ولدتهـ ــرأة قـ لي امـ
ـــين  ـــزوج أم البن ـــال: ت ـــاً(، فق ـــاً فارس ـــد لي غام فتل
ـــدت  ـــين )Q( فول ـــر المؤمن ـــا أم ـــة، فتزوجه الكابي
ـــم  ـــدالله )عليه ـــر وعب ـــان وجعف ـــاس وعث ـــه العب ل
ـــدالله  ـــم أبي عب ـــع أخيه ـــاً م ـــوا جميع ـــام(، قتل الس

الحســـين )Q( بطـــف كربـــاء. 
 :)H( وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري

ـــنة  ـــرة س ـــادى الآخ ـــهر جم ـــن ش ـــشر م ـــن ع في الثام
ـــن  ـــاء والمجتهدي ـــيخ الفقه ـــوفي ش )1281هــــ(، ت
الشـــيخ الأكـــبر مرتـــض الأنصـــاري )H( في 
ــين )Q( في  ــر المؤمنـ ــد أمـ ــن عنـ ــف، ودفـ النجـ

الغرفـــة المجـــاورة لبـــاب القبلـــة. ولـــه كتـــب في الفقـــه 
والأصـــول يســـتفيد منهـــا مـــن تأخـــر عنـــه. 

 )O( حمل آمنة بالنبي
ــرة  ــادى الآخـ ــهر جمـ ــن شـ ــشر مـ ــع عـ ــة التاسـ في ليلـ

 .)O( ــي ــب بالنبـ ــت وهـ ــة بنـ ــت آمنـ حملـ
روي أن رســـول الله )O( لمـــا حملـــت بـــه آمنـــة بنـــت 
ـــه، ولا  ـــت ب ـــعرت أني حمل ـــا ش ـــول: م ـــت تق ـــب كان وه
ـــا  ـــاني آت وأن ـــاء، وأت ـــد النس ـــا ت ـــة ك ـــه ثقل ـــدت ل وج
بـــين النائـــم واليقضـــان، فقـــال: هـــل شـــعرت أنـــك 
ـــت  ـــك حمل ـــال: إن ـــا أدري، فق ـــول: م ـــكأني أق ـــت، ف حمل
ـــا  ـــك مم ـــكان ذل ـــت: ف ـــا... قال ـــة ونبيه ـــذه الأم ـــيد ه بس

ـــل.  ـــدي الحم ـــن عن يق
وفاة الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد المعروف بالمحقق 

)H(الحلي
ـــنة  ـــرة س ـــادى الآخ ـــهر جم ـــن ش ـــن م ـــث والعشري في الثال
)676هــــ(، تـــوفى الشـــيخ المدقـــق ســـلطان العلـــاء في 
زمانـــه نجـــم الديـــن جعفـــر بـــن ســـعيد الحـــي قـــدس 
الله روحـــه، ودفـــن في الحلـــة، وقـــبره مـــزار يتـــبرك بـــه 
ــه  ــرة. وإليـ ــرته العطـ ــن سـ ــتضيئون مـ ــاس ويسـ النـ

انتهـــت رئاســـة الشـــيعة الإماميـــة. 
ــع  ــاب الشرائـ ــبر، وكتـ ــاب المعتـ ــه: كتـ ــن مصنفاتـ  مـ
والمختـــص، وحـــر مجلـــس درســـه بالحلـــة ســـلطان 
الحكـــاء والمتألـــين الخواجـــة نـــص الديـــن محمـــد 

ــه.  ــالى برهانـ ــار الله تعـ ــوسي أنـ الطـ
وهناك مناسبات أخرى أعرضنا عن ذكرها لضيق المقام.

قال أمير المؤمنين Q:)لقد أتعبك من أكرمك إن كنت كريما ولقد أراحك من أهانك إن كنت حليما(.قال أمير المؤمنين Q:)لقد كاشفتكم الدنيا الغطاء وآذنتكم على سواء(.



رجال حول الإمام

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ20

أسمه: عامر بن واثلة بن عبد الله...بن كنانة بن خُزَيمة. يُكنىّ ) أبا الطُّفَيل (.
 .)O( ّولادتـه: قـد ذكـرت بعض المصـادر أنّها وقعـت في عام أُحد، فـأدرك أبـو الطفيل ثاني سـنين من حياة النبـي

أخبار شـعراء الشـيعة للمرزبانّي:ص26.

)Q( وأبي بكر ـ أيام حكومتـه ـ وكان فيا قال الإمام عي )Q( إيانـه: روى الخصُيبـيّ محاججـة وقعت بين الإمام عي 

 لأبي بكـر: )....فقـد أخـذ النبـيّ عليـك بيعتـي في أربعـة مواطـن، وعـى جماعـة معـك فيهم عمـر وعثـان: في يوم 

قال أمير المؤمنين Q:)ليست الأنساب بالاباء والأمهات لكنها بالفضائل المحمودات(.قال أمير المؤمنين Q: )لقد جاهرتكم العبر وزجركم ما فيه مزدجر وما بلغ عن الله بعد رسل السماء مثل النذر(.

فَيل  أبو الطُّ
الكِنانــــــيّ
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الـدار، وفي بيعـة الرضوان، وتحت الشـجرة، ويوم 
جلوسـه في بيـت أُمّ سَـلَمة وأنا عـن يمينه أحرك 
وعمـرَ وعثـان وسـلان والمقِـدادَ وجُندْبـاً وعاّراً 
وأبـا  التَّيِّهـان،  بـن  مالـك  اليثـم  وأبـا  وحُذَيفـة 
:)O( ّالطفيـل عامرَ بن واثلة.... وقـال لمُ النبي 

 قُـمْ يـا سـلان، قـم يـا مقـداد... قُـمْ يا عامـر، قم 
يـا بُريـدة، فبايِعُوا لأخي عي وسـلِّموا عليـه بإمرة 
المؤمنـين. فقامـوا بأجمعهم بـا مراجعـة فبايَعوا لي 
وسـلَّموا عيّ بإمرة المؤمنـين(. الداية الكـبرى: ص102.
)Q( ومماّ يدلّ عى شـدة إيانه قوله لأمـر المؤمنين 

أمـر  يـا  الأبطـال:  قتـال  بقومـه  قاتـل  أن  بعـد   
المؤمنـين، إنّـك أنبأتَنـا أنّ أشرف القتـل الشـهادة، 
وأحظـى الأمـر الصـبر، وقـد والله صبرنـا حتّـى 
أُصِبْنـا، فقتيلنـا شـهيد، وحيُّنـا ثائر، فاطلـبْ بمَن 
ذهـبَ  قـد  كان  وإن  فإنّـا  مـض،  مَـن  ثـأرَ  بقـيَ 
صفونـا، وبقـيَ كدَرُنـا فـإنّ لنـا دِينـاً لا يميـل بـه 
ألـوى، ويقيناً لا تزحمه الشـبهة. فأثنـى الإمام عي 

للمنقـري:ص310. وقعـة صفـين  )Q( عليـه خـراً. 
أنـتَ من شـيعتي: لقـد خُصّ أبـو الطفيـل من بين 
أصحـاب الإمـام عـي )Q( ـ هـو وجماعـة ـ بأنّـه 
كان مـن أهـل الـرّ، قـال أبـان: لقيت أبـا الطفيل 
في منزلـه فحدّثنـي في الرجعـة عـن أُنـاسٍ من أهل 
بدر، وعن سـلان وأبي ذرّ والمقـداد وأُبّي بن كعب. 

قال أمير المؤمنين Q:)ليست الأنساب بالاباء والأمهات لكنها بالفضائل المحمودات(.قال أمير المؤمنين Q: )لقد جاهرتكم العبر وزجركم ما فيه مزدجر وما بلغ عن الله بعد رسل السماء مثل النذر(.

قـال أبـو الطفيـل: فعرضتُ ذلـك الذي سـمعته منهم 
لي:  فقـال  بالكوفـة،   )Q( طالـب  أبي  بـن  عـي  عـى 
هـذا علـمٌ خـاصّ يَسَـع الأمّـة جهلُـه، وردُّ علمـه إلى 
الله تعـالى. ثـمّ صدّقنـي بـكلّ مـا حدّثـوني فيهـا، وقرأ 
عـيَّ بذلـك قرآنـاً  كثراً وفـرّه تفسـراً شـافياً، حتى 
صت مـا أنا بيـوم القيامة بأشـدّ يقينـاً منـّي بالرجعة. 
ثـمّ قـال )Q(: )يـا أبـا الطفيـل، والله لـو دخلـت عى 
عامـة شـيعتي الذين بهـم أقاتـل، الذين أقـرّوا بطاعتي 
مـن  جهـاد  واسـتحلّوا  المؤمنـين(  )أمـر  وسـمّوُني 
خالفنـي، فحدثتهـم شـهراً ببعـض مـا أعلم مـن الحق 
)O( في الكتـاب الـذي نـزل بـه جبرئيـل عى محمـد 

 وببعـض مـا سـمعت مـن رسـول الله )O( لتفرقـوا 
عنـي حتى أبقـى في عصابة حق قليلة، أنت وأشـباهك 
مـن شـيعتي( ففزعـت وقلـت: يـا أمـر المؤمنـين، أنا 
وأشـباهي نتفـرق عنك أو نثبت معـك؟ قال)Q(: لا، 

بـل تثبتون(.  كتـاب سُـلَيم بن قيـس:ص131.
وفاتـه: اختلفـت المصـادر في تحديـد وفـاة أبي الطفيـل 

ولكنهّـا طوّقـت بـين سـنة 100 ـ 110 هـ



مجتـمعـنـــا

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ22

 صلة الأرحام 

الأرحــام  صلــة  عــى  الإســام  أكّــد  لقــد   
عــى  يخفــى  لا  بــا  صلتهـــم  علـــــى  وشــــدّد 
الكثـــــــرة  الأحاديــث  مــن  ورد  فيــا  المتأمّــل 
.)K( بيتــه  وأهــــــل   )O( الأكــرم  نبيّنــا   عــن 

 :)Q( ــة الرحــم: يقــول الإمــام عــي ألحــثّ عــلى صل
ــه لا يســتغني الرجــل وإن كان ذا مــال عــن عترتــه  )إنّ

ودفاعهــم عنــه بأيديــم وألســنتهم وهــم أعظــم الناس 
حيطــة مــن ورائــه وألّمهــم لشــعثه، أعطفهــم عليــه عنــد 
نازلــة إذا نزلــت بــه، ولســان الصــدق يجعلــه الله للمــرء 
في النــاس خــر لــه مــن المــال يرثــه غــره، ألا لا يعدلــنَّ 
 أحدكــم عــن القرابــة...(. ميــزان الحكمــة: ج2،ص 1054.

آثــار صلــة الرحــم: إنّ لصلــة الرحــم إيجابيــات مهمّــة 

قال أمير المؤمنين Q: )لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها(.قال أمير المؤمنين Q:)للمؤمن عقل وفي وحلم رضي ورغبة في الحسنات وفرار من السيئات(.
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قال أمير المؤمنين Q: )لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها(.قال أمير المؤمنين Q:)للمؤمن عقل وفي وحلم رضي ورغبة في الحسنات وفرار من السيئات(.

عــى صعيــد الدنيــا كــا الآخــرة، والأحاديــث في هــذا 
المعنــى كثــرة نــأت عــى ذكــر بعــضٍ منهــا: عــن رســول 
الله )O(: )إنّ الرجــل ليصــل رحمــه وما بقــي من عمره 
إلّا ثاثــة أيّــام فينســئه الله عــزَّ وجــلَّ ثاثــين ســنة، وإنّ 
الرجــل ليقطــع الرحــم وقــد بقــي مــن عمــره ثاثــون 
 ســنة فيصرّه الله إلى ثاثــة أيّام(.ميــزان الحكمــة:ج2،ص1056.

وعــن الإمــام الباقــر)Q(: )صلــة الأرحــام تزكّــي 
ــرّ  ــوى، وتي ــع البل ــوال، وتدف ــي الأم ــال، وتنمّ الأع
الحســاب، وتُنســئ الأجــل ฀أي تطيــل في العمــر (.ميــزان 
الحكمــة:ج2،ص1056. وعنــه )Q(: )صلــة الأرحــام تُحسّــن 
ــد في  ــس وتزي ــب النف ــفّ وتطيّ ــمح الك ــق وتس الخل
الحكمــة:ج2،ص1054. الأجل(.ميــزان  في  وتُنســئ   الــرزق 

فلــو علــم الإنســان بــكلّ هــذا الأجــر في الآخــرة عــدا 
ــا قطــع رحمــاً قــط طــوال  ــا لم ــة في الدني حســنات الصل
عمــره، ولعمــري كــم هــي واســعة رحمــة الله وكــم هــو 

كريــم حتّــى يعطــي كلّ هــذا عــى صلــة الرحــم.  
 )O( النبــيّ  إلى  رجــل  جــاء  الرحــم:  قطيعــة 
 :)O( فقــال  الله؟  إلى  أبغــض  الأعــال  أيّ  فقــال: 
:)O( الــشرك بــالله-. قــال: ثــمّ مــاذا؟ فقــال- 
 )قطيعــــــــة ألـرحــــــم(.بحار الأنــوار: ج69، ص 106.

 )Q( يوجــب قــرب الأجــل: قــال أمــر المؤمنــين
ــل  ــي تُعجِّ ــوب الّت ــن الذن ــالله م ــوذ ب ــه: )أع في خطبت
الفنــاء، فقــام إليــه عبــد الله بــن الكــوّاء، فقــال: 
ــل ألفنــاء,  يــا أمــر المؤمنــين أو تكــون ذنــوب تُعجِّ
ــت  ــل البي ــم، إنّ أه ــة الرح ــك قطيع ــم، وتل ــال: نع فق
ليجتمعــون ويتواســون وهــم فجــرة فرزقهــم الله 
ــاً  ــم بعض ــع بعضه ــون ويقط ــت ليتفرّق ــل البي وإنّ أه
ــوار: ج71, ص 137. ــار الأن ــاء(. بح ــم أتقي ــم الله وه  فيحرمه

ــيلة  ــد وس ــل يع ــاكل: أنّ التواص ــل للمش ــل ح التواص
ــلوب  ــاء أس ــتخدم الأنبي ــد أس ــالة، فق ــال الرس لإيص
التواصــل مــع أقوامهــم مــن أجــل إيصــال رســالة الله 
ســبحانه وتعــالى للبــشر وتبليــغ شرائعــه وتعاليمــه 
ــلوب  ــربي أس ــم والم ــتخدم المعل ــك يس ــاس، كذل للن
التواصــل حــين يريــد إيصــال رســالة التعليــم إلى 
طابــه وشرح العلــوم المختلفــة لــم، وهــذا الأســلوب 
ــاس الذيــن يحملــون رســالة  ينطبــق عــى كثــرٍ مــن النّ

ــاس. ــا إلى النّ ــودّون توصيله ــم وي ــة في حياته نبيل
ــات  ــاكل والخاف ــل المش ــيلة لح ــك وس ــل كذل التّواص
ــاح  ــر والإص ــاعي بالخ ــان السّ ــاس، فالإنس ــين الن ب
ــل أن  ــن أج ــين م ــع المتخاصم ــل م ــاس يتواص ــين النّ ب
 :)Q( ــي ــام ع ــن الإم ــم. ع ــين بينه ــح ذات الب يصل
ســمعتُ رســول الله )O( يقــول: ) صــاح ذات البــين 
أفضــل مــن عامــة الصــاة والصيام..(.الــكافي:ج7،ص51.
أســباب القطيعــة: القطيعــة وأســبابها كثــرة وأهمــا 
ــؤدي  ــي ت ــة، الت ــروح المادي ــيطرة ال ــي س : وه ــبرُّ التك
بالإنســان الــذي تغلبــت عليــه هــذه الــروح، إلى التكــبرُّ 
:)O( عــى الآخريــن وأحتقارهم وقــد قال رســول الله 

 )لا يدخــل ألجنّــة مــن في قلبــه مثقــال حبّــة مــن كــبر(. 

بحــار الأنــوار: ج2، ص 143. وإذا كان التكــبرُّ مذمومــاً، فــإنّ 
التكــبرُّ عــى ذي الرحــم أشــد قبحــاً، فكــم نــرى غنيّــاً، 
لا يصــل رحمــه الفقــر، ولا يعــرف لــه قرابتــه ويتكــبرَّ 
عليــه، أمــا إذا رأى رحمــه الغنــي الوجيــه أحترمــه، 
ــاء  ــل اعتن ــم، ب ــة للرح ــس صل ــة لي ــذا في الحقيق وه

ــم. ــخص الرح ــة، لا بش ــح الضيق ــال والمصال بالم
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العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ24

قال أمير المؤمنين Q: )ليكن زهدك فيما ينفد ويزول فإنه لا يبقى لك ولا تبقى له(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أبر الناس عندك أعملهم بالرفق(.

مـن هـم يأجـوج ومأجـوج: القـرآن الكريـم يؤيـد بوضـوح أن هذيـن الأسـمين )يأجـوج 
ومأجـوج( همـا لقبيلتين همجيتـين كانتا تؤذيان سـكان المناطق المحيطـة بهم. قال تعـالى: ) قَالُوا 
عَلَ  يَـا ذَا الْقَرْنَـنِْ إنَِّ يَأْجُـوجَ وَمَأْجُـوجَ مُفْسِـدُونَ فِي الأرَْضِ فَهَـلْ نَجْعَـلُ لَكَ خَرْجاً عَـلَى أَنْ تَجْ

بَيْننَـَا وَبَيْنَهُـمْ سَدّاً(.سـورة الكهف:آية94.
يقـول العامـة الطباطبائـي: إنـه يسـتفاد من مجمـوع ما ذكـر في التـوراة أن مأجـوج أو يأجوج 
ومأجـوج هـم مجموعـة أو مجاميـع كبـرة كانـت تقطن أقصى نقطة في شـال آسـيا، وهـم أناس 

محاربـون يغـرون عى الأماكـن القريبة منهـم. تفسـر الميـزان:ج13،ص411.
ثمـة أدلة تاريخية عى أنّ منطقة شـال شرقـي الأرض في نواحي-مغولسـتان- كانت في الأزمنة 
السـابقة كثيفـة السـكان، إذ كانـت الناس تتكاثـر برعة، وبعـد أن أزداد عددهـم أتهوا  نحو 

الـشرق أو الجنوب، وسـيطروا عى هذه الأراضي وسـكنوا فيهـا تدريجياً.
وقـد وردت مقاطـع تاريخيـة مختلفـة لحركة هـؤلاء الأقـوام وهجراتهـم. وفي عـص كورش في 
حـوالي عـام )500( قبـل المياد قامت هـذه الأقوام بعدة هجـات، لكن موقـف حكومة -ماد 
وفـارس- إزاءهـم أدّى إلى تغـرّ الأوضـاع واسـتتباب الـدوء في آسـيا الغربية التـي نجت من 

القبائل. هـذه  حمات 
وبهـذا يظهـر أن يأجـوج ومأجـوج هـم من هـذه القبائل الوحشـية، حيـث طلب أهـل القفقاز 
مـن ฀كـورش- عنـد سـفره إليهـم أن ينقذهـم مـن هجـات هـذه القبائـل، لذلـك أقـدم عـى 

تأسـيس السـد المعـروف بسـد ذي القرنين.
البعـض أحتمـل أن جملة )..لا يَـكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً(. سـورة الكهف:آيـة93. لا تعني أنهم ل يكونوا 
يعرفـون اللغـات، بل كانوا لا يفهمـون محتوى الـكام، أي كانوا متخلفين فكريـاً.  ويحتمل أن 
يكـون التفاهـم بينهـم تم عـن طريق المترجمين، أو بأسـلوب الإلـام الإلي، مثـل حديث بعض 

.)Q( الطيور مع سـليان
(.سـورة الكهـف: آية86.  هـل ذو القرنـين نبـي: يرى بعـض المفرين في كلمـة )..قُلْنـَا يَـا ذَا الْقَرْنَنِْ
دليـاً عـى نبـوة ذي القرنـين. ولكـن مـن المحتمـل أن يكـون المقصود بهـذا التعبر هـو الإلام 

القلبـي الـذي يمنحـه الخالق جـلّ وعا لغـر الأنبيـاء أيضاً.
  ويرى البعض أن -ذا القرنين-ويعتقد هؤلاء بأنه سـيطر بعد وفاة أبيه عى دول الروم والمغرب 
ومـص، وبنـى مدينـة الإسـكندرية، ثم سـيطر بعد ذلك عـى الشـام وبيت المقـدس، ثم ذهب 
مـن هنـاك إلى -أرمينيا- وفتـح العراق وباد فارس، ثـم قصد الند والصـين، ومن هناك رجع 
 إلى خراسـان، وقـد بنى مدنـاً كثرة، ثم جـاء إلى العراق ومـرض في مدينـة -زور- وتوفي فيها.                 
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قال أمير المؤمنين Q: )ليكن زهدك فيما ينفد ويزول فإنه لا يبقى لك ولا تبقى له(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أبر الناس عندك أعملهم بالرفق(.

مِثالُ الِحلمِ والعَفوِ والكَرَمِ
حكـى أحـد العلماء: كنت جالسـاً قـرب التـلّ الزينبي وبجانبـي رجل واقف، 
وفي الأثنـاء وقعـت عينـي عـلى المرحـوم ايـة الله العظمـى السـيد أبي الحسـن 
الأصفهـاني أكـر مراجـع زمانـه للشـيعة خـرج مـع مرافقيه مـن حـرم الإمام 
الحسـن الشـهيد )Q(، فألتفَـتُ إلى الرجـل وإذا بـه انطلق منفعلًا نحو السـيد 
الأصفهـاني وهـو يقـول بصـوتٍ عـالٍ )سـوف أشـتمه بئـس شـتيمة(. وبعد 

دقائـق رأيتـه باكيـاً وعليه آثـار الخجـل والندامة.
سـألته عـن السـبب لهـذهِ المفارقـة العجيبة بـن الموقفـن ؟ فقال: لقد شـتمت 
السـيد حتـى بـاب منزلـه، وهـو لا يـردّ وعنـد البـاب توقـف وطلـب منـي 
أنتظـره، دخـل ثـم رجـع وبيـده مبلغ مـن المـال، أعطاني ذلـك المال وقـال لي: 
راجعنـا لـدى كل مضيقـة تعترضـك، إذ أخشـى أن تراجـع غيرنـا فـلا يقضي 
حاجتـك. ولكـن لي إليـك حاجة واحدة وهـي أنني أتحمل كل شـتيمة موجهة 
إليَّ شـخصياً، ولكـن أرجـوك أن لا تشـتم عـرضي وأهـل بيتي فـإني لا أتحمل 
ذلـك وأضـاف الرجـل وهـو يرتعـش ) إن هـذه الكلـمات التـي قالهـا السـيد 
الأصفهـاني تركـت أثـراً بالغـاً في أعماقي حتـى كـدت أخُـرُّ إلى الأرض وهذه 

دموعـي جـرت بـلا إرادة منـي وإني أشـعر برعشـة في أعماقـي كما تـراني(.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )42( لشهر جمادى الآخرة سنة 1438هـ26

قال أمير المؤمنين Q:()ليكن أحب الناس إليك وأحظاهم لديك أكثرهم سعيا في منافع الناس(.

ثمرة الإنفاق

جاء صبي يسأل النبي موسى)Q( أن يغنيه الله...
فسـأله موسـى)Q( هـل تريـد أن يغنيـك الله في أول ثلاثـن عـام مـن عمـرك أم في 

الــثلاثن عـام الأخـيرة؟
فأحتـار الصبي وأخـذ يفكر ويُفاضل بن الاختيارين ثم اسـتقر اختيـاره على ان يكون 
 الغنى في أول 30 عام من عمره، وكان سبب اختياره انه أراد أن يسعد بالمال في شبابه...

كـما أنـه لا يضمـن أن يعيـش إلى الــ 60 من العمـر، ولكنه نـسي ما تحمله الشـيخوخة 
من ضعـف وهـزال ومرض.

ودعى النبي موسى)Q( ربه فاستجاب على أن يغنيه في أول 30 عام من عمره
واغتنى الصبي وأصبح فاحش الثراء...

وصبَّ الله عليه من الرزق الوفير...
وصار الصبي رجلا...

وكان يفتح أبواب الرزق لغيره من الناس...
فـكان يسـاعد النـاس ليـس فقـط بالمـال، بـل كان يسـاعدهم في إنشـاء تجارتهـم.. 
وصناعاتهـم... وزراعتهـم.. ويزوج الغـير قادريـن..و يعطي الأيتـام و المحتاجن...

وتمرّ الـثلاثن عاما الأولى وتبدأ الـثلاثن عاما الأخيرة...
و ينتظر موسى)Q( الأحداث.!!؟؟

وتمرّ الأعوام.. والحال هو الحال!!
ولم تتغير أحوال الرجل...بل ازداد غنى على غناه...

فاتجه النبي موسى)Q( إلى الله يسأله بأن الأعوام الـثلاثن الأولى قد انقضت...
فأجـاب الله: وجـدت عبدي يفتح أبـواب رزقي لعبـادي... فاسـتحيت أن أقفل باب 

رزقـي إليه.     
تساؤل: هل أهل الأموال يعملون كما عمل هذا الشاب؟؟؟
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قال أمير المؤمنين Q:()ليكن أحب الناس إليك وأحظاهم لديك أكثرهم سعيا في منافع الناس(.

13 جمادى الأخرة سنة 64هـ
P وفاة السيدة أم البنين



العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ


